
هـــل ســـيتمكن العلـــم فعلا مـــن محاربـــة
الشيخوخة؟

, مارس  |  كتبه تيندينثيا

ير نون بوست ترجمة وتحر

مؤخرا، تمكن باحثون هولنديون من إيجاد صيغة جديدة لمقاومة الشيخوخة لدى الفئران. وفي هذا
الصــدد، قــام العلمــاء بتطــوير جــزيء بإمكــانه القضــاء علــى الخلايــا الهرمــة المســؤولة عــن الشيخوخــة
والعديد من الأمراض الأخرى دون أن تكون لها أي آثار جانبية. ونتيجة لذلك، أصبحت هذه الفئران
أقــوى ممــا كــانت عليــه سابقــا وتمكنــت مــن اســتعادة فروهــا، فضلا عــن تحســن وظــائف أعضائهــا
الحيوية. والجدير بالذكر أن هناك احتمال كبير أن يتم تطبيق هذه التجربة على الإنسان مع بعض

الاحترازات، خصوصا بالنسبة للمصابين بالسرطان.

ير الصادر عن المركز الطبي بجامعة “إيراسموس”، تمكن هؤلاء الباحثون من إجراء جملة وفقا للتقر
من التجارب على عينة من الفئران الهرمة، وحقنها بجزيء، وقع تطويره في مختبراتهم. وقد أفضت
هذه الاختبارات إلى استعادة الفئران الهرمة لنشاطها الطبيعي، ناهيك عن التحسن الملحوظ على

مستوى عمل أعضائها الحيوية.

في البداية، عمل الباحثون على حقن فئران هرمة ومعدلة وراثيا بهذه الجزيء. في الحقيقة، يعيش
هذا النوع من القوارض حوالي نصف المدة الزمنية مقارنة بالفئران العادية. وعند بلوغها بضعة أشهر
من العمر، يبدأ الوبر الذي يكسو جلدها بالتساقط شيئا فشيئا، وينخفض نشاط الكليتين وتشهد
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تراجعا ملحوظا في نشاطها.

وبعــد مــرور مــدة علــى حقــن الفــئران الهرمــة بهــذه المــادة، اكتشــف العلمــاء أن لهــذا الجــزيء مفعــولا
واضحــا علــى القــوارض، حيــث تمكنــت الفــئران مــن استرجــاع الــوبر الــذي خسرتــه. علاوة علــى ذلــك،
خفـف هـذا الجـزيء مـن حـدة الإصابـة الـتي كـانت تعـاني منهـا الكلـى. وقـد كـان ذلـك جليـا مـن خلال
استرجـاع هـذه الفـئران لنشاطهـا، حيـث أصـبحت قـادرة علـى اللعـب علـى الـدولاب الـدوار في المختـبر

بشكل مضاعف مقارنة بمستوى نشاطها قبل العلاج.

يعرف هذا الجزيء الذي عمل الباحثون على تطويره، “بالببتيد”، وهو نوع من
الجزيئات التي تتشكل بفضل توحيد الأحماض الأمينية عن طريق الروابط

الببتيدية

إلى جانب ذلك، لاحظ الباحثون نتائج مماثلة للتجربة السابقة عندما اختبروا هذا الجزيء على فئران
عادية هرمة. والجدير بالذكر أن هذا الجزيء، قد زاد من رغبة الفئران في استكشاف المناطق المحيطة

بها، بالإضافة إلى دوره في تحسين وظيفة عمل الكلى ومظهر الجلد.

ــوع مــن ــاحثون علــى تطــويره، “بالببتيــد”، وهــو ن في الحقيقــة، يعــرف هــذا الجــزيء الــذي عمــل الب
ــة. وتعمــل يــق الروابــط الببتيدي يئــات الــتي تتشكــل بفضــل توحيــد الأحمــاض الأمينيــة عــن طر الجز

الببتيدات على تعطيل العلاقة بين البروتينات المكونة للجسم.

،(Proxofim FOXO4-DRI) ”يكمـن العامـل الـرئيسي للتغلـب علـى الشيخوخـة في “البروكسـوفيم
وهــو جــزيء وقــع تطــويره مــن قبــل هــذه المجموعــة مــن البــاحثين. و يعمــل هــذا الجــزيء علــى قطــع
الرابـــط بين بروتينFOXO4 وبـــروتين p53. وعلـــى عكـــس المـــواد الأخـــرى، الـــتي تعمـــل علـــى تـــأخير
الشيخوخة، فإن هذه المادة ليس لها آثار جانبية على صحة الفئران. فعلى سبيل المثال، لم يلاحظ
الباحثون أي تغيير أو تأثير سلبي على مستوى عدد الصفائح الدموية وعمل الكبد، حيث استمرت

مختلف أعضاء الفئران على في العمل بشكل طبيعي.

ــالذكر أن الفــرق بين هــذه الدراســة والأبحــاث السابقــة يكمــن في أن الببتيــدات الــتي قــام والجــدير ب
الباحثون بتطويرها كانت انتقائية، حيث تساهم فقط في موت الخلايا الهرمة. ووفقا للخبير المختص
في بيولوجيـا الخلايـا بجامعـة مونتريـال بكنـدا، فرانسـيس روديـر، تعتـبر نتـائج هـذا البحـث سابقـة مـن
نوعها، فقد تمكن الباحثون، للمرة الأولى، من اكتشاف إمكانية التخلص من الخلايا الهرمة المتواجدة

في الجسم دون التسبب في أعراض جانبية.

على العموم، يتكفل جزيء البروكسوفيم (Proxofim)، بالقضاء على الخلايا المتسببة في الشيخوخة،
علما وأن هذه الخلايا تعتبر ميتة، حيث توقفت سلفًا عن النمو والانقسام في أجسام الفئران. والأمر
ســيان بالنســبة للبــشر، إذ أن الخلايــا الهرمــة تتســم بقــدرتها علــى الانقســام بشكــل طــبيعي، قبــل أن

تشيخ وتتلف.



من الواضح أن الباحثين قد عمدوا فقط إلى تطبيق هذه التجارب وحقن
الفئران فقط بجزيء “البروكسوفيم” (Proxofim)، ولكنهم ينوون تجربة

ذلك على الإنسان

وفي الأثنــاء، يتواصــل “اســتقلاب” هــذه الخلايــا، ممــا يعــني أنهــا تســتمر في الفصــل بين جميــع أنــواع
البروتينات، بما في ذلك “السيتوكينات الالتهابية” التي تؤدي بدورها إلى شيخوخة الأنسجة بسرعة
كبيرة. فضلا عن ذلك، تلعب هذه العملية دورا هاما في خلق الاختلال الوظيفي في أنسجة الجسم
الضعيفـة أو المتـضررة. وعنـدما يتعلـق الأمـر بمـرضى السرطـان، فـإن الخلايـا الهرمـة تقلـل مـن فاعليـة

العلاج الكيميائي وتساهم في تسريع نمو الأورام.

من ناحية أخرى، يساهم البروكسوفيم (Proxofim)، وهو عبارة عن “ببتيد”، أي بروتين متناهي
الصغر، قادر على اختراق الخلايا بسهولة، في قتل الخلايا الهرمة وتحفيز الخلايا الجذعية المحيطة بها
لخلق أنسجة جديدة. وحين وقع حقن هذه الفصيلة من القوارض بهذا البروتين، كان له تأثير هائل
غير متوقع. وبناء على الاختبارات التي خضعت لها الفئران طيلة ثلاثة أسابيع، تبين أن نشاطها قد

تضاعف، في حين تحسنت وظائف الكليتين بشكل ملحوظ.

ية قفزة نوعية لصالح الكائنات البشر

من المحتمل أن يساعد هذا الاكتشاف على الخوض في المزيد من الأبحاث
حول “الشيخوخة الصحية”، مما سيمكن العديد من الأشخاص من

استرجاع عافيتهم بعد صراعهم مع المرض

مــن الواضــح أن البــاحثين قــد عمــدوا فقــط إلى تطــبيق هــذه التجــارب وحقــن الفــئران فقــط بجــزيء
“البروكســوفيم” (Proxofim)، ولكنهــم ينــوون تجربــة ذلــك علــى الإنســان. وفي هــذا الســياق، صرح
يــد مــن البحــوث لضمــان سلامــة الإنســان وفاعليــة هــذا البــاحثون أنهــم “يرغبــون أولا في إجــراء المز

الجزيء”.

كما يأمل الباحثون، “في توسيع نطاق الدراسة لتشمل مرضى السرطان في غضون عامين، ومن ثم
كــد البــاحثون، “نحــن لا ســيقومون بدراســة فعاليــة الجــزيء في معالجــة أمــراض الشيخوخــة”. وقــد أ

نسعى إلى الحياة الأبدية، ولكننا نأمل في حياة أطول دون أمراض وفي حالة صحية ممتازة”.

ــد مــن الأبحــاث حــول “الشيخوخــة ي مــن المحتمــل أن يساعــد هــذا الاكتشــاف علــى الخــوض في المز
الصحية”، مما سيمكن العديد من الأشخاص من استرجاع عافيتهم بعد صراعهم مع المرض. ومن

المرجح أن يعتمد هذا الجزيء لمعالجة بعض أنواع مرض السرطان، حتى وإن كان في مراحله المتأخرة.



خلافا لذلك، قد يترتب على ذلك القضاء على عدد كبير من الخلايا الهرمة، في بعض الأحيان، العديد
من المضاعفات الخطيرة خاصة في حالة مرضى السرطان. من المهم جدا أن ندرك أن الخلايا الهرمة
يز التئام الجروح، وبالتالي، فإن تدميرها كليا سيؤدي حتما إلى الحد من عملية ترميم تعمل على تعز

الخلايا والأنسجة المصابة. لذلك، يجب توخي الحذر عند تجربة هذا الدواء على البشر.
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